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 مســقط – في كتابه الجديــــد بعنوان 
”الاستنهاض في الشعر العُماني الحديث 
1860 – 1970م“، يتقصــــى الكاتب العُماني 
خالد بــــن عيســــى الســــليماني الصورة 
الموضوعية والفنية لشــــعر الاستنهاض 
في عُمان في العصر الحديث، الذي يعتبر 
الأكثر شمولاً ووقعًا في ما قدمه الشعراء 

العمانيون.
فــــي بداية الكتاب يعرف الســــليماني 
بالاســــتنهاض لغــــةً واصطلاحًــــا، والذي 
خلف مفهوم الحماســــة، مُحــــاولاً وصف 
م من ثــــم وقفةً  حــــدوده ومعالمــــه. ويُقــــدِّ
النزعــــة  حضــــور  فيهــــا  يبــــرز  ســــريعةً 
الاســــتنهاضية فــــي الشــــعر العُماني في 
العصريــــن النبهانــــي واليعربي، باعتبار 
أنهما العصران البارزان اللذان يســــبقان 

الحِقبة المدروسة.
وكمــــا أراد الكاتــــب الســــليماني فإن 
الفصــــل الأول يســــلِّط الضــــوءَ على أهم 
المؤثرات العامة في شــــعر الاســــتنهاض 
1970م)؛  في عُمان في هذا العصر (1860 – 
فيصفــــح المبحــــث الأول بدراســــة تأثير 
الفكــــر الإباضــــي السياســــي فــــي شــــعر 
الاســــتنهاض، أما المبحث الثاني فيأتي 
ليفند دراســــة تجليات الموقف السياسي 
في البلدان العربيــــة، والدعوة إلى إنهاء 

النفوذ الأجنبي.

كمــــا يتنــــاول الباحث الركائــــز التي 
يقوم عليها شــــعر الاســــتنهاض، محاولاً 
المواءمــــة الفنية بيــــن هــــذه المقوّمات، 
ثــــم بيــــان الترابــــط الوثيق بينهــــا وبين 
الاســــتنهاض. مبينــــا أهــــم الموضوعات 

الشعرية لشعراء الاستنهاض في عُمان.
وهنــــاك دراســــة موســــعة يأتــــي بها 
الفصل الأخير من الكتاب، تســــلط الضوء 
على الجوانــــب الفنية البارزة في شــــعر 
الاســــتنهاض؛ فيُعنَــــى المبحث الأول في 
هــــذا الفصل بدراســــة اللغة والأســــلوب، 
مبتدئًــــا بالنبرة الخطابيــــة ثم الهمس ثم 

ويفســــر  الشــــعري.  المعجــــم 
المبحث الثاني جانب الإيقاع 
فــــي  والداخلــــي  الخارجــــي 
مًا  القصائد المدروســــة، مقدِّ
وصفًــــا لأوزانِ تلك القصائد 
وقوافيهــــا مع دراســــةِ عددٍ 
من فنــــون البديع الصوتية 
ن منها موسيقى  التي تتكوَّ

رة. الشعر المؤثِّ
للمؤلف  حديــــث  في 
هذا  حــــول  الســــليماني 

الكتاب يشير إلى أن عُمان قد شهدت قبيل 
حكم الإمــــام عزان بن قيس البوســــعيدي 
ســــنة (1868 م) ومــــا بعــــده أحداثًا كثيرة 
كونت اتجاهًا شــــعريًا أملى على شعرائه 
لغة جديدة، لغة صاخبة النبرة، جياشــــة 
العاطفة، تتماشــــى مع توجهات الشعراء 
الفكرية والعقدية، وتتساوق مع معطيات 
ل منه خطاب  العصر السياســــية؛ فتشــــكَّ
نَ منه (شعر الاستنهاض) الذي  جديد تكوَّ

يُعنَى هذا الكتاب بدراسته.

وكما يبين الســــليماني فــــإن الاتجاه 
مَة الأبرز في الشعر  الاستنهاضي يُعَدُّ السِّ
العُمانــــي الحديــــث في القرنين التاســــع 
عشر والعشرين، هذا الإصدار حسب رؤية 
المؤلف يأتي ليبرز تلك المساحة الخصبة 
التــــي أرادت أن يكــــون للشــــعر العماني 
اتجاهًــــا مغايرًا، وهنا نــــرى أن الإصدار 
ذهب مــــن الحقبة الممتدة مِــــنْ عام 1860 
م، قبــــل مبايعة الإمام عزان البوســــعيدي 
بالإمامة بثماني سنين، وهي الفترة التي 
ن النزعة الاســــتنهاضية  ل بدايات تكوُّ تُمثِّ
فــــي الشــــعر العُمانــــي الحديــــث، ويمتدُّ 
إلــــى عــــام 1970م؛ العام الذي تســــلَّم فيه 
الســــلطان قابوس بن ســــعيد زمام الحكم 
في عُمان، وما رافقه من انعطافٍ سياسي 
لٍ جذري  واجتماعي وفكري أدَّى إلى تحوُّ
ر صورته  في الخطاب الاستنهاضي وتغيُّ
وملامحه؛ لينتقل إلى مرحلة جديدة على 
يد شعراء آخرين أعادوا تشكيله لينساق 
مــــع الظــــروف السياســــية والاجتماعية 
الجديدة، وفي مقدمة هؤلاء الشعراء أمير 
البيان الشــــيخ عبدالله بــــن علي الخليلي 

والشيخ أبوسرور الجامعي.
ويفيــــد المؤلــــف الســــليماني أن هذا 
الإصدار يســــعى إلى إبراز المعالم الفنية 
لشــــعر الاســــتنهاض في عُمــــان (1860 – 
1970م) عبــــر تحليــــل نصــــوصٍ منتقــــاة 
ل شــــعرهم  لســــبعة شــــعراء عُمانيين يُمثِّ
إضاءة فريدة للشعر الاستنهاضي في هذا 
العصر، وهم الشــــيخ المحقق ســــعيد بن 
خلفان الخليلي، وشــــاعر العرب أبومسلم 
ناصر بن ســــالم البهلاني، وشيخ البيان 
محمــــد بــــن شــــيخان الســــالمي، والإمام 
نورالديــــن عبداللــــه بن حميد الســــالمي، 
وأبوســــلام ســــليمان بن ســــعيد الكندي، 
والســــيد هــــلال بــــن بــــدر البوســــعيدي، 

وعبدالله بن محمد الطائي.
 ويمكن للمتتبع للنتاج الشعري لهؤلاء 
الشعراء حســــب قول المؤلف السليماني 
الجــــزم أنَّ الاتجــــاه الاســــتنهاضي يأخذ 
النصيب الأوفــــر من تركة هذا النتاج؛ إذا 

ما استُثني منهم ابن شيخان.
يقول الســــليماني إن أهمية دراســــة 
شــــعر الاســــتنهاض تكمن عند الشــــعراء 
ر همّــــا ذاتيا  العمانييــــن في كونــــه يُصوِّ
كامنــــا يســــتحوذ علــــى معظــــم نتاجهم 
لِ ذلك الهم من  الشــــعري أولاً، ثم في تحوُّ
ذاتي إلى همٍّ جمعــــي تذوب معه الفردية؛ 

ة وهمومها ثانيًا. ر عن قضايا الأمَّ لتُعبِّ
ويلفت السليماني إلى أن الاستنهاض 
هــــو الوجه الجديد للحماســــة، 
غيــــر أنه أوســــع أُفُقًــــا، وأرحب 
فضــــاءً بمــــا يحويــــه مــــن معانٍ 
وموضوعــــات، وقد طفا مصطلح 
الاســــتنهاض علــــى الســــطح في 
خليفة  ليكــــونَ  الحديث؛  العصــــر 
للحماســــة بصورتهــــا التقليديــــة، 
وجــــاء مواكبًــــا لتيــــارات النهضة، 
وتماشــــيًا مع الظروف السياســــية 
ر  وتخمَّ لها،  المرافقــــة  والاجتماعية 
المصطلح إثر ذلك وطغى مع دعوات 

التجديد الأدبي والفني.
كمـــا ســـعى المؤلف إلى الكشـــف عن 
التعالـــق الوثيـــق بيـــن الشـــعر الدينـــي 
المتمثـــل في الأذكار والابتهـــالات، والذي 
نتْـــه مدرســـة الســـلوك العُمانية، وبين  كوَّ
معاني الاســـتنهاض ودلالاته، كاشـــفا عن 
مدى تأثير واقع الوطن السليب في تأجيج 
روح الاستنهاض، وتأثير الغربة النفسية 
والمكانية في إذكاء تلك الروح وإشعالها.

القصيدة العمانية 
انتقلت من الحماسة 

إلى الاستنهاض

ر المجتمع (لوحة للفنان أنور سونيا)
ّ
الشعر يتغير بتغي

 دمشــق – الشـــعر الحقيقي الخارج 
من روح وقـــادة ووعي والتحام بالحياة 
من أصغر أجزائها إلى أكبرها، لا يمسه 
الزمـــن ولا يبلى معـــه، هكذا هي قصائد 
علي ســـفر فـــي كتابه الشـــعري ”بلاغة 
الذي أعـــاد إصداره مؤخرا في  المكان“ 

طبعة جديدة.
صـــدر الكتـــاب لأول مرة فـــي مطلع 
التســـعينات فـــي واقـــع عربـــي مأزوم 
ومثخـــن بالصراعات، وحاول من خلاله 
الشـــاعر ترســـيخ علاقته بالمكان وكأنه 
يعيـــد قـــراءة عناصـــره. أمكنـــة عديدة 
برمزياتهـــا نجدهـــا عناويـــن للقصائد 
مثل ”مقـــام بولس الرســـول“، ”الجامع 
الأموي“، ”محطـــة الكرنك“، ”الدويلعه“، 
كنيســـة المريمية“، ”مســـرح القباني“، 
”حـــارة الزيتـــون“ وغيرهـــا. فهـــل كان 

الشـــاعر فـــي إعـــادة ترتيبـــه للمـــكان 
الســـوري يعـــي ما ســـيحدث بعد ثلاثة 
عقود من دمار في بلد أثخنته الحرب؟

التمسك بالمكان

فـــي تقديمه لكتاب ”بلاغـــة المكان“ 
الســـوري  والشـــاعر  الكاتـــب  يقـــول 
إبراهيـــم الجبيـــن ”حيـــن صـــدر هـــذا 
الكتـــاب أول مرة في العـــام 1994، بلون 
ترابي ناصـــع، وغلاف رهيف بكرســـي 
وحيـــد نحيل رســـمه يوســـف عبدلكي، 
كان جيلنا الشـــعري في ســـوريا يواجه 
أقداره الجديـــدة بعد منعطف ثمانينات 
القرن العشـــرين، تلك العشـــرية الباردة 
اللاهبة في الوقت ذاته. ســـنوات ثقيلة 
لم يكن أمام أصحاب التجارب الشعرية 
الســـورية، آناءهـــا، إلا أن يجعلوا منها 
أكثر من مختبر، ليس للمزيد من القراءة 
وحدهـــا، ولكن أيضـــاً لمكابدة الصمت، 
وتجـــاوز اليـــأس، واصطيـــاد الجملـــة 

الضالة في آفاق الكتابة“.
ويلفـــت الجبين إلى أنـــه أمام عيني 
شـــاعرٍ مثل علي ســـفر تلاقـــت خطوط 
عدة، منها مـــا هو قادم مـــن تلك البلدة 
الوادعـــة علـــى تخـــوم الباديـــة والتي 
وصل منها قبله شـــعراء مثل إسماعيل 
العامـــود ومحمـــد الماغـــوط، ويعنـــي 
”الســـلمية“ وقلعتها التي لم تتوقف عن 

بث روحها الثورية فـــي عروق أبنائها، 
ثـــورة فـــي الحيـــاة والفكر وثـــورة في 
التدوين والخلـــق. وخطوط منها ما هو 
قادم من عتبات دمشق، حيث عاش علي 
ســـفر طفولتـــه وصباه علـــى مقربة من 
الكنيسة المريمية وسور دمشق وبابها 

الشرقي.
يراهـــا  لا  خطـــوط  أيضـــا  ومنهـــا 
الآخرون تربطه بذلك المنجز الذي حققه 
من فكروا بعلمية الكتابة في العالم، من 
دو سوســـير وتلاميذه إلـــى رولان بارت 
وتزفيتان تودوروف، عبوراً إلى شعراء 
لم يكـــن من بينهم من تأثـــر نظراء علي 
سفر بهم، بينما كان هو بهدوئه يختار، 
على سبيل المثال، شـــاعراً مثل يانيس 

ريتسوس العصي على التقليد.
ربما كان تمســـك سفر بالمكان وليد 
انهيارات هائلة على مســـتوى الشـــرق 
الأوسط، وبداية عصر جديد في سوريا 
لا يخلـــو من شـــعراء ولكنـــه كان فقيراً 
بالمشـــاريع الشـــعرية، وصدمة الوعي 
العربي بغـــزو العـــراق للكويت وحرب 
الخليـــج وزوال الاتحـــاد الســـوفييتي 
الكبير  والتفكك  الشـــيوعية  والمنظومة 
لجميـــع الأحزاب الســـورية المعارضة، 
وظهور التطرّف الدينـــي، والدعوة ذات 
وجهين للشعراء الجدد وقتها بـ“عليكم 
الكبيـــرة،  الأفـــكار  دعـــوا  بالبســـاطة، 
كالحرية والأمـــل والعدالة والغد جانباً، 
واكتبـــوا عن البنطـــال والحذاء محلول 
الربـــاط والجنس، ولا بـــأس بالخواطر 

البدائية“.
لذا كان ”بلاغة المكان“ حين 
صـــدر انحيازاً للمـــكان بوصفه 
أكثر من مجرد جغرافيا، فكانت 
الوصفات  من  نفوراً  نصوصه 
في  رديئة  بوصفهـــا  الجاهزة 
تفاصيل  عن  وبحثـــاً  غالبها، 
جديـــدة في مســـار حضاري 
مشـــت عليـــه خطى لـــم يزل 
أثرها شاخصاً للعيان، لكن 
فقـــط لمـــن أراد أن يبصـــر 
أولاً.  قلبـــه  بعيني  ويـــرى 

يقول الشاعر ”مضى وقتٌ وأنتَ 
هنـــاك، تظن لـــكَ موعداً، قـــادمٌ ما يأتي، 
وترى من بعيدٍ وإثرَ الظلال الآيبة وجهاً، 

يعلمك الحبَ والموتَ، يزور معك الأمويَ 
والحكايةَ فـــي النوفرة، ويلغي مواعيده 

للسفر“.
كأنـــه يصـــف ظـــلالاً راجعـــة تعبر 
الحارات الحجريـــة القديمة، حيث رذاذ 
دائـــم مقيم من مـــاء الفيجة الدمشـــقي 
الســـحري، رذاذ كغيم غير مرئي يلامس 
وجهـــك وأنت تتقـــدم نحـــو ذاك الوجه 

الذي تراه.
ويلفـــت الجبيـــن إلى أنـــه ليس بلا 
دلالة أن يضع علي ســـفر كلمات شـــاعر 
ســـانت لوســـيا ديريك والكوت عن حلم 
العقل الذي اســـتولد وحشه، علامة على 
الصفحـــة الأولـــى من ”بلاغـــة المكان“، 

والكوت الذي كتب يوماً:
”الشرفات، فيها صفحات البحر/ ما 
هي إلا كتاب تركه مفتوحاً/ سيدٌ غائبٌ/ 
في منتصف حيـــاة أخرى/ أبدأ هنا من 
جديـــد،/ أبدأ حتى يصير هذا المحيط/ 
كتاباً مغلقاً، ومثله مثل مصباح،/ تخبو 

فتائل القمر الأبيض“.
هـــي ذات العلاقة مع المـــكان حين 
لا يعود الأخيـــر جغرافيا، بل هو فضاء 
للمعرفة والشـــعور وللحلم أيضاً، مثلما 
يكتب علي ســـفر فـــي غـــلالات الجامع 
الأمـــوي ”الحمـــام الهـــارب المصقـــول 
يناســـبُ  عـــريٌ  ثمـــةَ  الرمـــل./  كعيـــن 
البخنقَ واللغة،/ أجدُهُ وليس لي سوى 
الدخـــول،/ أتبـــعُ الفاصلةَ الموســـيقية 
الأولـــى وراء خطو المـــؤذنِ حين يدنو 
شـــيئاً فشـــيئاً من القرار/ قبة النســـرِ 
والطيف الأبدي للإلـــه“. أو مثلما يفعل 
حيـــن يـــرى ذاتـــه علـــى كســـور مقبرة 

الدحداح ”رداءً أحمرَ علّق بالشاهدةِ“.

أمسيات دمشق

تبـــدو هـــذه القصائـــد التـــي يكاد 
عمرهـــا يبلـــغ الثلاثين عامـــاً تدوينات 
طازجـــة كتبـــت هـــذا الصبـــاح، لكـــن 
صاحبها، مـــن حينها، كان 
وكان  الغـــد،  يســـتعجل 
يبحث عن آخـــرة للأغصان 
والاتجاهـــات، يقـــول ”وفي 
تـــأتِ  لـــم  البرهـــةِ  هاتيـــكَ 
الكنائس  عجـــزتْ  الآخـــرة./ 
عنها،/ فزعتْ ومالتْ الأغصانُ 
كمـــا الاتجاهـــات./ وقلتِ عن 
التقاطع إنه المـــلاذُ، نُحِتَ من 
الخشـــب وغطاه الطيـــن./ لها 
ولـــه الأعمدة الضوئيـــة العابرة 
على طريق المطـــار والتقاطع الخرافي 
للدويلعة وطريق جرمانـــا،/ طفلٌ عصا 

والديه في يوم القيامةِ،/ وأنجزَ ما لديهِ 
من مهمات“.

يجعلك ســـفر تتـــذوق مرارته وأنت 
في المكان ذاته، وعند الزوايا المتباعدة 
المتقاربـــة مـــن تضاريس دمشـــق، يجد 
تلك الصورة القادمـــة مما لم يحدث بعد 
”بذاءةُ رهبان الحرب لا تكفي حين تأيقنَ 
اللـــون في النافذة وتغـــاوتْ كنائسُ هذا 
البلد./ أهبطُ من اللوحةِ المتفسخةِ،/ لا 

معجزة ولا مجد“.

يمثل ســـفر جيلا شـــعريا لم ينج منه 
إلا القلـــة ممـــن عرفـــوا عن كثب رســـالة 
الشـــعر وماهيّتـــه، ولم ينجرفـــوا خلف 
الرداءة باسم الانتشار، ولم ينخرطوا في 
انحطاط اللغة الأدبية الذي بات عميقا في 
الذات والأفكار والقيم. وهو ما لم يقبل به 
الشاعر، مع أنه كان ولم يزل خياراً سهلاً 
لكن ليـــس على من يريد أن يترك أثراً في 

مدوّنة الشعر السوري التاريخية.
الكثير من الشـــعراء اليوم انخرطوا 
في لعبـــة اليومي والهامشـــي دون وعي 
راســـخ وبلغة مسفة وفضفاضة لا تصنع 
تلـــك الدهشـــة ولا تبني عالما متماســـكا 
يمكنه أن يســـمو إلى درجـــة الحياة بكل 

حمولاتها وتقلباتها وتاريخها.
ربما يبـــدو كما   و“بلاغـــة المـــكان“ 
يلفت الجبين ”مفتاحا وضعه علي ســـفر 
لذاتـــه، منه عبر إلى جســـر مـــن ضباب 
قاده إلى ســـحر الصورة، فكانت الكاميرا 
صديقة للشـــاعر، كما هـــي الكلمات. لكنه 
بقي جســـراً طويـــلاً فتنتـــه ألاّ أحد يريد 
أن يرى نهاياتـــه، يعبر من ’طالع الفضة‘ 
إلى حجارة قاســـيون ودرجات النوفرة. 
كتـــاب متحرّر من بعده الزمني الذي كتب 

فيه“.
وكمـــا يبيـــن الجبيـــن فإنـــه لا يدعو 
شـــعرٌ كالذي تقـــرأه في ”بلاغـــة المكان“ 
إلـــى الحزن، ولا إلى حنيـــنٍ غامر، مثلما 
يفعل الشعر السوري زمن المأساة. لكنه 
يتركك تتســـاءل عن ذلك الخبز البهي في 
تلك الأمسيات الشتائية البعيدة البعيدة 
في دمشـــق. هل يعود يومـــاً ليعيد بلاغة 

ذلك المكان؟

استعادة الأماكن بذواتها وأرواحها (لوحة للفنان بطرس المعري)

يقدر الشاعر أن يتنبأ بمصير شعبه، وربما يبدو للبعض أن في هذا نوعا من 
المغالاة، ولكن له ما يثبته، فالكثير من الشــــــعراء تمكنوا بحساسيتهم المفرطة 
تجاه البشــــــر والحجر والزمن والأمكنة وتجــــــاه الأحداث التي تطرأ من خلق 
عوالم شــــــعرية تنبئ بمآلات شــــــعوبهم، إما في طريق التحرر أو في منحدر 

التاريخ، وهو ما تؤكده قصائد علي سفر التي كتبت قبل ثلاثين عاما.

علي سفر الشاعر القادم من قرية الماغوط يعيد بناء أجمل الأماكن

«بلاغة المكان» قصائد عمرها ثلاثون عاما 
تحكي عن سوريا اليوم

هذه القصائد التي يكاد 

 
ً
عمرها يبلغ الثلاثين عاما

تبدو تدوينات طازجة 

كتبت هذا الصباح 

وصاحبها يستعجل الغد

مصطلح الاستنهاض ظهر 

 
َ
في العصر الحديث ليكون

خليفة للحماسة بصورتها 

التقليدية ومواكبا لتيارات 

النهضة


